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السخرية في الكتابة الشعرية المعاصرة

فتيحة بلمبروك.أ
جامعة الجيلالي اليابس

سيــدي بلعبـاس

، IRONIEـ تشير المعاجم إلى أن البذرة الأولى للسخرية كانت مع الفلاسفة، وقد ترجمت الكلمة ب
طريقة سقراط التعليمية وصنع سؤال مع تصنع الجهل كما كان يحدث فيتعبير ساخر،و عُرّفت بأنهّا تهكم

وهذا أسلوب اتخذه سقراط وسيلة يفحم بها محاوريه؛ ففي المقام الأول تعد السخرية تعبيرا عن التضادية، 
.وأسلوبا يقدم لنا المعنى ونقيضه بصورة بلاغية متشحة بقالب هزلي مثير

Le résumé:
Dans les dictionnaires le premier indice de l’ironie  été chez les philosophes avec la

méthode de « SUKRATE » l’éducatif, et c’est un style a été pris par « SUKRATE »
pour affronter ces intervieweurs qui exprime l’opposition ou bien la contradiction, et
un style qui nous parviens le sens et son opposé avec une image spontanée marquée
par  une comédie marquante .

ما فيها من العلل والسلبيات هي مصدر مثير و بأن الطبيعة رأى نفر من الفلاسفة
للضحك، والتفكه، ولن يدرك كنهها طبعا سوى متمعّن ومتأمل لما في هذه الطبيعة، 

.
تلقييها، وتغيرّ تفكيرهمله في متنشد السخرية الإقناع بوصفه سلاحا تؤثرّ من خلا

لذلك بدت السخرية  سلاحا أقلّ عنفا وشراسة، تعاقب به المخطئ دون التشهير . الساخر
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به، بل بوسائل مريحة كالضحك، لتستطيع أن تصل وتتغلغل وتسبر غور أشدّ النفوس 
.    البشرية انغلاقا؛ لأنه ما من أحد يمكنه تلافي الضحك

وب، ولا يفتأ الأفراد ظاهرة مميّزة للثقافة الإنسانية واللغة المشتركة لكل شعب من الشع
وكان هذا حال الشعراء . يروّحون فيها عن أنفسهم

. العرب، فلا تزال السخرية معهم تفرض وجودها، أدبا يصلح لكلّ الشعوب، ولكلّ الأزمنة
ونحاول في هذا المقال طرح بعض المفاهيم التي تخص السخرية وكذا الحدود الفاصلة بينها 

.
دا عن زاوية تبثّ منها رؤيتها لتصحح، تنقّح، وتقتحم العالم إنّ الكتابة تبحث أب

.أيضا
يه تحرّي الكم بقدر ما عليه تحرّي الكيف، فكيف والشاعر بصفته كاتبا ليس عل

يجب أن يكتب؟، وماذا يجب عليه أن يقول؟ هو أمر إمّا يرفعه أو يدنيه، لذلك أضحت 
.القصيدة العربية الآن تطلّعا إلى البناء، أو بالأحرى مشروع بناء

عر وفي ارتطام الشاعر بأحداث العصر من مشاكل وصراعات وألغام الأسئلة وُجِد الش
العربي المعاصر؛ ليس همهّ المدح ليكسب، ولا الفخر ليَغلِب، ولا الهجاء ليعتب، ولا الوصف 

النفاق والشقاق وسوء "إنمّا التغيير، يريد أن يقيم لنا مكانا آخر بعيدا عن .. ليعجب
.إياّه قوى الشر من غشم البشرظلمتنا، وزمانا غير الزمن الذي "الأخلاق

" المالابد"ومباشرة الإفصاح عن ولعلّ جديةّ الكتابة 
للشاعر أساليب منزاحة تبدّد النمطية وترفضها، وأصبح يتفنّن في إيجاد السبل التي تخلّف 

.وبيع الأوطان أيضا
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ة ظاهرة لها من الأسرار ما يشبه أشباح ليل مخيف، باطنها له من السموم وكانت السخري
الخفيّة ما يربطك بفلسفات تزلزل كيانك فيتشظّى ويرتجّ، بلغة تروّض المستحيل وتسعى إلى 
التبديل، غير أنّ الساخر يبدو أحيانا ممسكا بتلابيب الخيبة المرةّ مماّ يحدث، لتلفيه مستهزئا 

حوله ليبني عالما من المداعبات الخارجة عن نطاق العقل والحقيقة، دون أن متهكّما بكلّ ما 
.يخلو شعره طبعا من هدف

والسخرية بذلك وسيلة لمواجهة الحالات "فالأدب الساخر يفضح القبح ويعرّي التواطؤ 
ومن هنا تبدو حاجة الأدب إلى هذه التقنية. الدرامية التي قد تبدو مهولة لا تقاوم في الحياة

واكتسحت . استثمرها الأدب الغربي كما العربي. فلم يخل عصر من توظيفها. عبر العصور
ولا تتجسّد السخرية ولا يكتمل مفهومها إلاّ من خلال 1"فضاء الشعر والنثر والصورة

إنّ الشاعر الساخر يشهد على العصر . التفاعل التداولي بين مقصدية المؤلف وتأويل المتلقي
:لصور الكاريكاتورية فلننظر على سبيل المثال قول أحمد مطرويعنّفه بأفخم ا

المَرءُ فِي أَوْطاَننِا
ليس سِوَى اضْبَارةٍَ 

غِلاَفُـهَا جِلدُ بَشَر أيَْنَ المَفر؟
أوطانُـنَا قِيامَةٌ 

رَ سَقَرْ  لا تَحتوِي غَيـْ
والمرء فيها مُذْنِبٌ 

وذنبُه لا يغُتفَرْ 
إذَا أَحَسَّ أوْ شَعَرْ 

...يَشْنـُقُهُ الوَالِي
قضاءٌ وقدَرْ 

إذا نَظَرَ تَدْهَسُهُ سَيَّارةَُ القَصْرِ 
2قضاءٌ وقدرْ 
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سخرية القضاء والقدر هي صورة سياسية بشعة لما آل إليه الوضع في الوطن العربي من 
وا أو يتجرؤوا على 

.للفجيعة بأوطاننا بسخرية قلم وسخرية قدر

قدية، والحصافة، والحنكة ما يكفي ليعالج قضيّة استثمارها آلية لابدّ للمبدع من المعرفة الن
فيها من الضخامة، والخطورة، والمرارة القدر الوافي الذي يصنع شاعرا متهكما ساخرا، ففي 

، وينفّس عن غيره بأسلوب العادية؛ تقف السخرية سبيلا يتنفس من خلاله الشاعر المعاصر

.
:فلننظر قول مظفر النواب

ثُكُمْ في الفَصْلِ الثاَلِثِ عن أحْكَامِ الهَمْزَة سوفَ أُحَدِّ
فصل الرابع عن حُكَامِ الرِّدَةفي ال

وأمّا الآن فحَالاَتُ العَالَمِ فاَترَِة
مَلَلٌ يُشبِهُ عِلْكَة
3لَصَقَتْهُ الأياّم بقلبي

إنّ عبوس العالم والملل الذي ألحقه بساكنيه جعل الألم وجها للحقيقة اللصيقة بالذاكرة، 
الحياة تروم الكتابة الساخرة وفي أصعب الحالات الدرامية التي تبدو مهولة لا تقاوم في

.الهروب عن طريق الاستفهام الساخر والإجابة المارقة من فلسفات قد لا يدركها العقل
ولعل الشاعر العربي بالسخرية يقرب العالم ويدخله في إطار المألوف، بل ويحطم تراتبيّته 

السبب لم يخل عصر ونمطيته، فيواجه حالات درامية تبدو مهولة لا تقاوم في الحياة، ولهذا
مجاز بلاغي دال على :"
من هنا، سيعتمد هذا . 
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ئك بغية المبحث بالأساس على تتبع أهم الأفكار والقضايا التي يثيرها هذا المفهوم الشا
.4"رصد أبعاده وفهم منطلقاته

.المفارقة، وقد كثرُ الحديث لدى الباحثين عن هذا الشأن
:السخرية والمفارقة

السخرية لن نكون بمعزل عن مفاهيم محايثة له؛ مثل الهزل، الإضحاك في ولوجنا لمفهوم
فيبدو للباحث أن معناها لا يمكن أن . وغيرها...أو الضحك، الفكاهة، الهجاء، المفارقة

، ليصبح البحث في الأخير متشعّب المسالك، متعدّد المصطلحاتيتحدّد بمعزل عن تلك 
: الإشكال الآتيوقد يضعنا هذا وجها لوجه أمام. المضارب

ما الحدود بين السخرية والمفارقة؟  السخرية والهجاء؟ –
،(sarcasme)التهكم، (paradox)المفارقة : 

الهجاء،(comique)، الهزل(Plaisanterie)المزاح،(Humour)الفكاهة،(risée)الهزء
(satire)...وغيرها.

بيد أنّ أكثر ا
ورغم أنّ جلّهم قد الباحثين حدثت عندهم حمّى اصطلاحية وترجمية حادّة بين اللفظين؛    

، إلاّ أن هناك ثلّة بالمفارقةparadoxe، وكلمة بالسخرية' ironie'اتفّقوا على ترجمة كلمة 
لديهم هي المفارقة كما هو الحال ironieالقاعدة؛ فكانت منهم قد خرجت عن هذه

لدى نبيلة إبراهيم، وسامية محرز، وسيزا قاسم، وانجرّ وراءها عدد هائل من الباحثين أمثال 
.6...وإبراهيم الزرزموني5ناصر شبانة

، نظرا لرأي رأوه لاقتراحironieبلمفهوم المفارقة ا الاستعمالذوربما عاد سبب ه

ربما كانت ترجمة عبد الواحد لؤلؤة لموسوعة المصطلح النقدي لميويك السبب الرئيس 
.، لكن لؤلؤة جعل له عنوان المفارقةIrony: ن الأصلي للكتاب هوللمشكلة؛ فالعنوا
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هي مفارقة وربُطت ironyلكنّ ما زاد الأمر تعقيدا هو أن مِن الباحثين مَن يقول بأنّ 
الذي تحدّثنا عنه في الجزء المخصص بالسخرية (بما يسمّى الإيرون؛ أي المخادع المراوغ 

.ولم يذروا لكلمة السخرية شيئا تُترجم به7ضةتعني النقي)paradox(، و)والكوميديا
) أي ضدّ ()para(كلمة مشتقّة من الكلمتين اليونانيتين :"أساسا هي ) paradox(فـ

)doxa)(والكلمة تعني في مجموعها ما يكون ضدّ المسلّم به والمعتقد فيه ) أي الرأي أو الظن
، ومنهم فيليب هامون الذي ترجمها 9بيد أنّ هناك من ترجم المفارقة ترجمة أخرى.8"والمنتظر

)le grotesque(وعدّها من الظواهر الساخرة، ومن الصعوبات التي توقع في فخ الإسمية ،.
أن المفارقة في المقام 

ذهنية بين الألفاظ أكثر مما تعبير بلاغي، يرتكز أساسا على تحقيق العلاقة ال:"الأول هي
، ونراها لا تجانب الصواب في هذا القول؛ إذ 10"يعتمد على العلاقة النغمية أو التشكيلية

إنّ المفارقة تسعى إلى التعبير عن المتناقضات بشكل يبدو أكثر انسجاما، ولا تني في إخفاء 
.ذلك التضاد بأيّ أسلوب يمكّنها من ذلك

المفارقة وأهدافها لتكون عندها سلاحا للهجوم الساخر، كما لا تنفي تعدّد أشكال 
بكثير من أشكال التعبير الفني؛ فهي تعدّ خليطا من فن :"وما يزيدها تعقيدا هو ارتباطها 

، وإن تمعنّا في قولها وجدناها تجعل السخرية سلاحا هجوميا 11"الهجاء وفن السخرية
التعبير الفني، فمزيج من فنّ السخرية والهجاء تستعمله المفارقة، ثمّ ارتباطها المعقّد بأشكال 

:معا، ثم تدلّل على قولها ببيت المتنبي الهجائي الآتي
وَإِنْ تَـفْخَر فيــا نِصفَ البصِيـرفيا ابن كروس ياَ نِصفَ أعمَـى

:"وتقول بأنّ المفارقة في هذا البيت 
وهي 12"د أن رسمت على شفتيه ابتسامة هادئة تصبّها السخرية من الضحيّةالقارئ إلاّ بع

.؟!يسخر من الضحيّة، لتكون السخرية إذًا الهدف المطلوب والأساسي لوجود مفارقة
أنّ المفارقة لا تعني :"المفارقة والسخرية، وتجد إنّ الباحثة تعود لتقيم فرقا بينثم
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وإنمّا يظلّ صاحب المفارقة، على خلاف ذلك، . 
على تناقض كبير في كلامها، كما ، وهذا يدلّ 13"

ولم تحدّد نوع (أنّ دفاعها عن صاحب المفارقة، والذي جعلت منه البريء الشريك للضحية 
في المأساة، ليس مبررّا، وهو في كلام آخر لها بدا ) الضحية أهي القارئ أم الآخر أم هي؟

غموض لدى القارئ، كما متظاهرا بالبراءة والسذاجة أحيانا، وأحيانا أخرى متعمدا إثارة ال

.14بضرورة المشاركة في المأساة؟
ثمّ إنّ السخرية لا تعني هجوما قاصدا، ولا تستهدف تعرية الشخص المهُاجَم وفضح 

إلى أن يجرّب :"جراءة استثنائية تصل به عيوبه، فغالبا ما تمنح السخرية للمبدع شجاعة و 
أحيانا تأثير سخريته على نفسه، مغامرا، من أجل الآخرين، وهي، عدا ذلك، تخبّئ حنينا 
عميقا إلى الشفاء الروحي، وحلما بنظام آخر في العالم حيث يجد الضحك والبكاء، الفرح 

"15.
فالمفارقة ليست خطابا بريئا، وكذلك السخرية تعدّ تشفيرا مزدوجا يستند إلى التباين 

، وكما تستخدم المفارقة آلية المدح بما يشبه الذمّ، والذمّ بما يشبه المدح، 16والفصل
وهذا يجعل مستوى التماهي بين والتصريع، والكناية، والاستعارة، تتبنّاها السخرية أيضا،

. المصطلحين أكبر
وكان أحمد عادل عبد المولى موضوعيا في عرض الاختلاف الذي ظهر في ترجمة 
المصطلحين، وتطرّق لجلّ المعاجم التي تناولتهما بالطرح والترجمة والتفسير، ليصل في الأخير 

لأولى لنشوء المفارقة بمعناها البلاغي أنّ السخرية لما كانت هي البذرة ا:"إلى نتيجة مُفادها 
، التي تعني المفارقة بمعنى paradoxهي الأسبق في الظهور من ironyالمعروف كانت كلمة 

.17"التناقض بين المعنى الظاهري والمعنى العميق
والتي توقع -عن الحدّ الفاصل بين المصطلحين -وفي خضمّ هذه التساؤلات الشائكة 

مة من الشكوك، وفوضى اصطلاحية كبيرة، نتوخّى لأنفسنا منفذا، يكاد يكون الباحث في دوّا
هذا عن . الملاذ الوحيد لقلق التساؤل؛ وهو أنه في البدء كانت سخرية، لكنّها أصبحت مفارقة
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التماس الذي وقع بين السخرية والمفارقة، لكن هل يمكن أن يكون التماس نفسه بين الهجاء 
مجرّد امتداد طبيعي للهجاء؟  هذا ما سنحاول القبض عليه في العنصر والسخرية؟، هل السخرية

: الموالي
:الهجاء والسخرية

، فهو الذمّ، 18"السبّ وتعديد المعايب:"ورد علينا مفهوم الهجاء في المعجم الوسيط بأنهّ
ائي، فن من فنون الشعر الغن:"

يعبرّ به الشاعر عن عاطفة الغضب أو الاحتقار أو الاستهزاء، ويمكن أن نسميه فن الشتم 
.19"والسباب

:"وهو نمط من أنماط الكوميديا، سمُي أيضا بالدراما الهجائية و
والسخرية ) الظرف(بشكل يتّسم بخفة الدم الاجتماعيةوالأخلاقيات والأفكار والمؤسسات 

هنا بين الهجاء والسخرية، لكن هل يمكن القول بأنّ ' جيلين ولسون'ربط .20"أو التهكم
السخرية امتداد طبيعي ومتطور للهجاء؟

إذا قلنا أجل، فلأنّ السخرية والهجاء وجهان لعملة واحدة هي التذمّر من المهجو وإبراز 
شفقة، أما السخرية فتتجنّب عيوبه، وإذا قلنا لا، فلأنّ الهجاء مباشر يذكر فيه الاسم دونما

التشهير، وتتوخّى المواراة والتورية والتكنية، كما أنّ الشيء المتغير من الهجاء إلى السخرية هو 
والفرق الأكبر بين السخرية والهجاء هو أنّ الهجاء سخرية :"انتقاله من الفردي إلى الجماعي

يات يقيس بموجبها ما هو هجومية ومعاييره الأخلاقية واضحة نسبيا، وهو يقيم مستو 
. 21"سخيف أو يثير الاشمئزاز، والسباب الخالص أو الشتائم هجاء يكاد يخلو من السخرية

.وفي هذا المقام يختلفان
ولكن بفارق وهو أنّ للهجاء لسانا حادّا :"إلاّ أنّ السخرية تعدّ لونا من ألوان الهجاء

كما نجدها في الهجاء، ومن جهة أخرى، ومراّ، ونحن لا نجد الصراحة الموجودة في السخرية  
الغاية في السخرية هي الاستهزاء من شخص في حالة جعل الشخص أضحوكة للآخرين 

، فهدف الهجّاء هجومي بحت، يرمي إلى تعداد عيوب الخصم، والنيل 22"مع الاستحقار
منه، كما يتقصّد بشكل مباشر إلحاق الأوصاف المزرية به وإخجاله، بينما تكون 
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نادرة أو خبرا موحيا في مناسبته أو أقصوصة صغيرة ترمز إلى عيب من العيوب أو :"خريةالس
معيّنة، أو ظاهرة خُلقية ثابتةاجتماعيةتصوّره، سواء كان منصبّا على فرد أو طائفة أو عادة 

.23"أو طارئة
ه يحاول حمل المخُاطَب على التفكير بطريقة جديةّ في تغيير صفاته وفي سعي حثيث من

السلبية، فيتبينّ لنا هكذا بأنّ الهجاء يختص بالعيوب الخلَقية أكثر شيء، بيما تختص 
:فلننظر مليّا إلى هذا البيت للشاعر المتنبي-على حدّ تصوّرنا–السخرية بالعيوب الخلُقية 

(...)24إنَّ العَبِيدَ لأَنجْـاسٌ مَنَاكِيـدُ العَصَا مَعَـهُ لا تَشْترَِ العَبْدَ إلاَّ و 

أقََـوْمُه البِيـضُ أم آباَؤُهُ الصِّيدمَ الأَسْوَدَ المخَْصِيَّ مَكرَمَةً من عَلَّ 

أمْ قَدْرهُ وهوَ بالفِلسَينِْ مَرْدُودُ أمْ أذُْنهُ في يـدِ النخَّاسِ دَامِيـَةً 
تصغيرا له وحطاّ من قدره، ' كُويفِر'و كما سماّه المتنبي هذا التقريع المباشر لكافور، أ

الأسود، العبد النجس، الأذن الدامية : نلحظ من خلاله وجود صفات خَلقية ذميمة، مثل

.تنمّ عن السخط الشديدلتعطي صورة هجائية لاذعة تتّسع تعابيرها، ل
فإن نحن جلنا بأبصارنا في هذه الأبيات رأينا ثمََّ رأينا اندفاعية في التعبير عن المهجو، 
وهجوما عليه، لنستشف منها الغاية بقراءة واحدة، وبنظرة سريعة نستكشف بأنّ غرض 

طر ماذا هذه الأبيات هجائي، لكن إن نحن ألقينا النظر إلى هذه المقطوعة من شعر أحمد م
:سنجد يا ترى؟

المعَُظَّموَاليِناَكَلبُ 
ومَاتاليَومَ عَظَّنيِ 

لأُعْدَمالأمنحارسُ فدَعَاني
الوفاةتقريرأثبتَ عندما

الواليالسيِّدكلبَ أنّ 
25تسمَّم
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لخفيّ الذي يريده الشاعر، وظاهرَ على إخفائه؟ كلاّ إن لم نتروّ ونتأنّ في ندرك المعنى ا
القراءة والتمعّن فلن نعرف بأنّ هذا الخطاب ساخر، وموجّه إلى الطبقة الحاكمة، والتي لا 

.
= فكاهة+هجاء: النص الثاني فكانهجاء فقط، أمّا: فالنص الأول كان عبارة عن

. له العمق والوقعسخرية فصار
فيبدو خطاب السخرية متّصفا بالمرح والفكاهة للوهلة الأولى أو بالأحرى للقراءة 
السطحية الأوليّة، فقاسيا محاطا بعبارات الذمّ أو المدح المختبئ وراء الذمّ للقراءة المتعمّقة 

على أغلب الظنّ حذرا كلّ الحذر، ومتسائلا مستفسرا عن هذا ما يجعل القارئ. الثانية
.نوعية هذا الخطاب المزدوج، خطاب بوجهين؛ أو وجه وقناع

الاجتماعيةلذلك نستطيع القول بأنّ السخرية هي أشدّ الظواهر الأدبية تشبّثا بالبنية 
والاجتماعيذلك أنّ أسلوب السخرية يتضمّن قوّة هائلة في التأثير النفسي:"والنفسية
.26"كون السخرية تبلغ من قوّة التأثير أن تنتصر على العادات والتقاليد(...) 

عليها، فتخلّف لكن السخرية على تلك العادات بطريقة فكاهية تثير ضحك الجمهور
).إن كانت عادة سيئة بطبيعة الحال(لتخلّص منها، ودرئها لديهم بضرورة اإحساسا

فلا يبلغ الهجاء من اهتمام الناس ما تبلغه السخرية، وربماّ يجعلنا الهجاء نشفق على 
من تناوله من الأفراد، حتىّ الأثر النفسي الذي يخلّفه جراّء ذمّ الفرد يصبح سلبيا، وقد 

وانية أو يجعله يركن إلى الانعزال عن الجماعة يودي بالمهجو إلى تصرّفات وسلوكات عد
ويجعله أكثر ميلا للانطواء والوحدة، عكس السخرية التي تجمّع حولها أكثر عدد ممكن من 

.الجمهور

: لا في وجه من يقول: ها، ويسعها أن تثق به إن قالمطمئنّة يسعها أن ترضى بما يقول كاتب
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.الشريرة، فتكون إذ ذاك أداة لتطهير النفس والتخلص من أدران حب الذات
ول من أجل أن إنّ هذه السخرية ثورة مخبوءة تعمّق حسّ المسؤولية، تصول وتج

ينتظم في عقلية العربي التغيير المأمول، ونصّها اليوم يفرض نوعا من الجراءة لتوسيع طاقة 
المتلقي حتى يستطيع أن يكون الأنموذج الأمثل في مواجهة عصر ارتبك فيه الوجود العربي 

مون وولىّ مجده القهقرى، ولَكَم يبدو هذا النص ممضّا ومثيرا لضنك أولئك الذين لا يعد
  .
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